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لملا راج دج کرت راب 


رح ال ات ۱۲۰۱ه) 


وعلیها آقواله وتقریرانه 
من مجموع مولفاته 


-... تجسن یج .سس 


رتفا الزن لري 


راجعه 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالمملكة العربية السعودية 


المُقدمة اه ۳۳ 


الحمد لله رت العالمین» وصلى الله وسلّم وبارك على سيّد 
المرسلين» وخاتم النبيين نبيّنا محمد وعلى اله وصحبه؛ وبعد: 

فهذا شرح للقواعد الأربع للإمام المجدّد الشيخ مُحمّد بن 
عبد الوهاب يه وأجزل له الأجر والثواب وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء. 

وقد جمعته من مؤلفاته وأقواله وتقریراته. حيث لم آر من سبق إلى 
هذا العمل بهذه الطريقة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بهاء وأن تكون 
دعوة إلى التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» ودفاغا عن 
العلماء الذين بذلوا حياتهم وأوقاتهم في سبيلهاء ومنهم المؤلف 
المجدد كانه . 


ومع ذلك ما سلم من التهم والافتراءات عليه وعلى دعوته ومنهجه» 
مع أن من اطلع بانصاف على رسائله وقرأ مصنفاته وجدها مبنية على 
الأدلة من كتاب الله وسّئَّة رسوله ی ومقررة لما كان عليه السلف 
الصالح» ولكن العداوة للحق وأهله لم يسلم منها حتى الأنبياء 
والس‌سلین. قال 38 9و ۳7 7 ۳ 
ريلك اويا وبا 46 [الفرقان: ۳۱ 

وتتميمًا للفائدة ودفعًا للخلل البشري فقد دفعت نسخة من الکتاب 
لمشایخنا في الرئاسة العامة للبحوث والافتاء للنظر فیها ومراجعتها 


5 مج القواعد الأ بع 
ا 


وبحمد الله لم يسجلوا سوى ملاحظة في عنوان الكتاب» وقد تم تعدیلها 
فجزاهم اع الصلمين خير البچزاء۳۳: 

أسأل الله أن يغفر لمولف هذه الرسالت وأن يرحمه» ویجمعنا به 
والمسلمين أجمعين في جنات النعيم؛ مع النبیین والصديقين والشهداء 
والصالحين؛ وحسن أولئك رفيقًا . 


كتبه 
زيد بن فالح الريع الشمري 
الجمعة 1440/9/4اه 


(۱) وصلني كتاب الرئاسة العامة للبحوث والافتاء وعليها الملاحظات بتاريخ 4/5/ 
۰ ام تحت رقم 42003418. 


متن القواعد الأربع 


ا ی ۲ 


متن القواعد الأربع 


قال الشیخ لامام مُحمّد بن عبد الوهاب: أسأل الله الكريم رب 
العرش العظيم أن يتولاك فى الدنيا والآخرة» وأن يجعلك مبارگا أينما 
كنت» وأن يجعلك ممن إذا أعطى شكرء وإذا ابتلي صبرء وإذا أذنب 
استغفرء فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة ابراهیم» أن تعبد الله 

ه مخلصًا له الدین» كما قال تعالی: «ومّا علقت ان والانی ر 
9 © [الذاریات : 01]. 

فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته» فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة 
إلا مع التوحيد» كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة؛ فإذا 
دخل الشرك فى العبادة فسدت؛ كالحدث إذا دخل في الطهارة. 

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار 
صاحبه من الخالدين في النار» عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك» لعل الله 
أن يخلصك من هذه الشبكة» وهي الشرك بالله» الذي قال الله تعالى فيه: 


2 مه 


إن اه لا ینید أن مرك پو ویر ما دود ذلك من يكاب [النساء: 4]. 
وذلك بمعرفة آربع قواعد ذکرها الله تعالی في کتابه: 
القاعدة الأولى: أن تعلم أن الکفار الذین قاتلهم رسول الله کل 
مُقِرُونَ بأن الله تعالی هو الخالق المدبر» وأن ذلك لم یدخلهم في 
الإسلام. 


| 9۳ القواعد الأربع 
ویر ]| 


مرح و وس مرس مج 


والدليل: قوله تعالى: قل من يرز ن آسَماه والازض اس من يمك 
اشح رکه ون ع اله اا ا 


جرت سس ع مه و 


الاس فسینولود 4 فقل قلا کل د ©4 [يونس: 
القاعدة الثانية: أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب 

القربة والشفاعة. 

فدلیل القر بة: قوله تعالی : یت و من دونهء ول ما 


وه 


۳ 1 هم ل یو لک 1 له 1 يد 2 1 و ا ف ۳ م فِيهِ ور 


عار من هُوَ كََذِبٌ مار (6» [الزمر: ۲۳. 


ودليل الشفاعة : قوله تعالی : وبرت ن دور ۳1 م 1 سرح 
رلا عم ومقولون هوي سْفَكوُنًا جند ار [یونس: ۲۱۸ 

والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية» وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية 
ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله . 


e 


والدليل: قوله تعالى: «يتآيهًا لذن اموا افوا مکا رَدَتكُم تن قَبْلٍ 
آن ی یوم ل بيع فيه ولا حه ول ۹1 والگضرونَ اق اللو ©4 
[البقرة: ۲۵۶]. 

والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله» والشافع مکرم بالشفاعةه 
والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن» كما قال تعالی: من 
دا الى يَقْمَعٌ هه لا ذز [البقرة: ۲۵6]. 

والقاعدة الثالثة: أن النبي ی ظهر على أناس متفرقین في عبادتهم 
منهم من یعبد الملائکة» ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحین ومنهم من 
عبد الأشجان وال سای ومنهم من يعبد الشمس والقمرء وقاتلهم 
رسول الله ول ولم يفرق بينهم. 


متن القواعد الأربع ۳۳ 
ہے 


2 ۳ 5 >2 هم سم کی سم ماه م 
والدليل: قوله تعالى: ظوَفَيلُوهُمْ حى لا تكرت نة وير 
لین متام و [الأنفال: ۰۲۳۹ 


ودلیل الشمس والقمر: قوله تعالی: رمن َاينيِهِ اليل وَالتَهَاد 


م رمسو أي ت فوم رن وع ماما كم 3 
وال رال لا سنجو لاس ولا للْمَمَرِ واسجدوا یہ آلزی مهت 


ر 


إن کنتم إِيَاهُ عدوت 40679 [نصلت: ۳۷]. 


ودليل الملائکة: قوله تعالی: «ولا يشم أن تكد التيكة وین 
یه (آل عمران: ۸۰]. 


مت 


2 ا مگیم 0 5 
لاس دون وی إِلَهَيْنِ من دون آلو قال سنك ما ي ن لح أن آقول ما 


رو ميرو 


51 ی عم ایوپ :10 [المائدة: ۰۲۱۱۲ 


ودليل الصالحين: قوله تعالى: يليك ان دوک یرت لا 
رهم اوسيل پم قرت یوت رمه ویاو عذابدکه [الاسراء: ۵۷]. 

ودلیل الگشجار والأحجار: قوله تعالی: لايم توالت 
OSES‏ [النجم: ۰۱٩‏ ۰2۲۰ وحدیث أبي واقد الليئي طفه 
قال: اخرجنا مع النبي 5 إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفرء 
وللمشرکین سدرة یعکفون عندها وینوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات 
أنواط. فمورنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم 
ذات آنواط». الحدیث. 


( أحمد (۲۱۸۹۷: الترمذي (۱)۲۱۸۰ وصححه الالباني في صحیح الترمذي 
(۰) والمشکاة (02۰۸). 


سبع القواعد از 
یر ۱۰ | شا 


القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شرگا من الأولین؛ لان 
الأولين یشرکون في الرخاء ویخلصون في الشدة» ومشرکو زماننا شرکهم 
دائمًا في الرخاء والشدة. 

والدلیل: قوله تعالی: ا ربوا في انب دعو أله وین 
ال نا هم إل ار إا هم یره 402 [العنكبوت: 0:]. 

تمّت» وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلّم. 


© © © 


متن القواعد الأربع T1‏ 


و أسأل الله الكريم رت العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا 
والآخرة» وأن يجعلك مباركًا آینما کنت» وآن یحعلك ممن إذا آعطی 


شکر وإذا ابتلى صبر وإذ أذنب استغفر فان هؤلاء الثلاث عنوان 
السعادة . 


سه الشرح #8 د 

قال يده فى مقدمة إحدى خطبه: أحمده سبحانه» وحمده عنوان 
العاف یفام الشكر وعد الزيادة" . 

وقال: وأما الصبر والرضی» والتسليم والتوكلء والإنابة 
والتفويض» والمحبة والخوف والرجاء» فمن نتائج توحيد الربوبیة» وهذا 
وأمثاله لا يعرف إلا بالتفكرء لا بالمطالعة وفهم العبارة" . 

وقال فى تفسیر قوله تعالی: فص یا [يوسف: ۱۸]: وفيه ما 
ينبخي تیال عند المصائب؛ وهو الصبر الجمیل والاستعانة با وأن 
التکلم بذلك موق 


.)۵۸( الخطب المنبرية‎ )١( 

(7) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشیخ مُحمّد بن عبد الوهاب» الجزء 
السادس) (۱۲۱). 

(1) تفسير آيات من القرآن الکریم (مطبوع ضمن مزلفات الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب» 
الجزء الخامس) (۱۳۳). 


بیان أن الحنيفية هي ملة ابراهیم؛ 


أن تعبد النه وحده مخلصّا له الدین 


8 قال كأنْهُ: اعلم آرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم 
أن تعبد الله وحده مخلصًا له الدین. كما قال تعالى: #وما لت لِلَنَّ 
ولإ با یدود 6 [الناريات: :0]. فإذا عرفت أن الله خلقك 
لعبادته» فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيدء كما أن 
الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. 


ل 8 الشرح 48 سس 
قال رنه : باب من حقق التوحید دخل الحنة بغیر حساب. 
وقول الله تعالى: ان نهیم کات مه فاا له ییا ور يك من 
مرک 66 [النحل: ۱۱۲۰ وقال: ورین هر یم لا برت 689 


وقال كه في تفسير قوله تمالی: «وَكالوا كُوبا وا آز تمکزا 
متا ل بل مل سر ییا وما كن ین آننشرکت 663 [البقرة: ۱۳۰: 


وآما الاية الثانية عشرة» ففیها مسائل وهي من «جوامع الکلم" 
أيضًا : 


مه رو 


چ ج ي .. الأول( 
)١(‏ كتاب التوحيد (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب؛ الجزء الاو 


.)۱۵( 


مان أن الحنيفية هي ملة إبراهيم؛ أن تعبد الله وحده مخلضا له الدين 1 FT‏ 
سل نهم کڪ 

الأولى: أن من دعا إلى أي ملة كانت وهي من الملل الممدوحة 
السالم أهلها قيل له: بل ملة إبراهيم؛ لأنها إن كانت باطلة فواضح» وإن 
كانت صحيحة فملة إبراهيم أفضل» كما قال ية : «أحب الأديان إلى الله 
الحنيفية السمحة». 


الثانية: وهي مما ينبغي التفطن لها أنه سبحانه وصفها بأن إبراهيم 
حنيمًا بریگا من المشرکین» وذلك لأن كلا يدعيهاء فمن صدق قوله 
بالفعل وإلا فهو كاذب . 

الثالثة : أن الحنيف معناه: المائل عن كل دين سوى دين الاسلام لله . 


الرابعة: أن من الناس من يدعي أنه لا يشرك وأنه مخلص» ولكن 
لا يتبرأ من المشركين» وملة إبراهيم الجمع بين النوعين . 
وقال كأثه: باب قول الله الي ۰ د لين ok‏ 


عزوت مر 


الاس ما لا بيبل كلق 3 ا ا وک د الاس 
لا بعلمو 6 [الروم: ۲۰ 

وقوله تعالى: لووْصك پا بر یه ویب یبد آله انلق 
لک ی لا نوشن لا وآنشر مُسْلِمُوكَ © [البقرة: ۲۱۳۲. 

ورقوله: لاثم یت ایک أن یم بل ازریم نذا 1 
الک 4O‏ [التحل: ۰۲۱۲۳ 


)١(‏ أحمد (۲۱۰۷). الترمذي (۳۸۹۸)ء وقال البخاري :)١1/١(‏ باب الدين يسر» وقول 
النبي بي : «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة)» وحسّنه الالباني في صحيح 
الادب المفرد (۲۲۰). 

(') تفسیر آیات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مولفات الشیخ مُحمّد بن عبد الوماب؛ 
الجزء الخامس) (۳۸). 


2 2 القواعد الأربع 
ار 
وعن ابن مسعود وليه أن رسول الله وي إن لكل نبي ولاة 
من النبيين» وأنا وليي منهم أبي لسري ثم قرأ : زگ 
ين افرش ص 2 aa‏ ول 


اول الاب بِإِرّهِيم لَب آتبعوه وهذا لكي ولیک َامنوأ واه ول موی ©4 
[آل عمران: ۰۲۷۸ رواه الترمذي”' . 

وقال دَدْنْهُ: تحت الرسالة الحادية عشرة حول ثماني حالات 
استنبطها شيخ الإسلام مُحمّد بن عبد الوهاب من قول الله تعالى: لكل 
اما ال اش إن کم في کل ن وين كل ند ی بشید من د ار لين 
ید اه یی يوسي رث أن أكون ین امز © ون یر جک لا 

ییا له تكو سرت اشک © هک ين من أله ما لا ينقعك ولا 
فان َعَلْتَ الک لد مَن اللليیت ل [يونس: ۰۲۱۰-۱۰6 


قال رحمه الته تعالى: فيه ثمانی حالات : 


الأولى: ترك عبادة غير الله مطلقّا؛ ولو حاوله آبوه وأمه بالطمع 
الجلیل والاخافة الثقيلة» كما جری لسعد ولب مع أمه'" 

الحالة الثانية: أن کثیرا من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وترکه؛ 
لا يفطن لما يريد الله مي که من اجلاله ورهبته» فذکر هذه الحالة 


بقوله : «ولکن كن 29 ید اه ای 9 ۳2 [يونس: 


الحالة الثالثة: إن قدرنا أنه ظن وجود الترك والفعل فلا بد من 
تصریحه بأنه من هذه الطائفة» ولو لم یقض هذا الغرض الا بالهرب عن 
بلد فیها کثیر من الطواغیت الذین یبلغون الغاية في العداوة» حتی يعس 
أنه من هذه الطائفة المحاربة لهم. ۱ 


(۱) الترمذي (۰)۲۹۹0 وصححه الألباني في صحیح الجامع (۰)۲۱۵۸ 


(0) مسلم (۱۷:۸). 


بیان آنا[ نيفية هي ملة ابراهیم؛ أن تعبد الله وحده مخلصًا له الدين 7۳ 
و تاد 


الحالة الرابعة: إن قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث» فقد لا يبلغ 
الجد في العمل بالدین؛ والجد والصدق هو اقامة الوجه للدين . 

الحالة الخامسة: إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الأربع» فلا بد 
له من مذهب ینتسب اليه» فأمر أن یکون مذهبه الحنيفية» وترك کل 
مذهب سواها ولو كان صحيحًاء ففي الحنيفية عنه غنية . 

الحالة السادسة: انا إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الخمس فلا 
بد أن يتبرأ من المشركين» فلا یکثر سوادهم. 

الحالة السابعة: إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الست. فقد 
يدعو من غير قلبه نيا أو غيره لشيء من مقاصده ولو كان ديئًا یظن أنه 
إن نطق بذلك من غير قلبه لأجل كذا وكذا خصوصًا عند الخوف» أنه لا 
يدخل في هذا الحال. 

الحالة الثامنة: إن ظن سلامته من ذلك كله لكن غيره من إخوانه 
فعله خوفًا أو لغرض من الأغراض» هل يصدق الله أن هذا ولو كان 
أصلح الناس - قد صار من الظالمين» أو يقول: كيف يكفر» وهو يحب 
الدين ويبغض الشرك؟ وما أعز من يتخلص من هذا! بل ما أعرٌ من يفهمه 
وإن لم يعمل به! بل ما أعدّ من لا يظنه جنوئا! وال أعلم'" . 


© © © 


00( مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ م مد بن 
عبد الوهاب» الجزء الأول) (۳۹۲). 


اه ها ها اه رح ها ها ح] 
كيف تتخلص من شبكة الشرك 


8 وقال ی : فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت» کالحدث 
إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة آفسدها 
وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما 
عليك معرفة ذلكء لعل الله أن يخلصك من هذه الشبکة وهي الشرك 
با الذي قال الله تعالى فيه: لِك له لا يَثْفْرُ أن سرك پو ویر ما 
ون ذلك یمن که [النساء: 48]. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله 
تعالى في كتابه. 


بت جه الشرج #8 x‏ 
قال الامام الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب في نواقض الاسلام العشرة: 
الأول: الشرك في عبادة الله تعالى» والدليل: قوله تعالى: إن أله 


۳ 


ل يميد أن اش بده وش ما كلك لمن يقد رقم ترا اه فد آفرکا 
ا عطیها @4 [النساء: 48]. وقال تعالى: َد کف لذت الوأ 


o2 
ی ےرا سوه ر مہ و و 2 رد‎ 2 


له هو المسیج ین مریم وال اليح يبن إِسَرْيلَ ۳ 1 
وم 


يم ل 


5 


سے ساسا 


نه من يرك اه فقذ حرم له عليه اجه ره اكد 
ليت ین امسار ©4 [المائدة: ۰2۷۲ ومنه الذبح لغير الله کمن يبح 


١ ل«‎ 


5 


1 
تن‎ 
۰ 
3 
1١ 


وقال كانه في الأصول الستة: 


بيان 
الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك لهه ا 


ی و عن شبكة اھ د تیار ۷و 
تابي يي يي هوا 
ضده الذي هو الشرك با وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من 
وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة» ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار 
أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في 
حقوقهم؛ وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. 

وقد بوب الشيخ في كتاب التوحيد لأنواع من الشرك منها: (باب 
الخوف من الشرك» باب من الشرك النذر لغير الله» باب من الشرك 
الاستعاذة بغير اللّه» باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره» 
باب قول الله تعالی: لُق ما لا یلق یا وم مود €9 ولا تيعو 
2 را وك أْشّمُمْ صروت 4 [الأعراف: ۰۱۹۱ ۰]۱۹۲ باب من الشرك 
إرادة الإنسان بعمله الدنيا) . 

وقال كَنهُ: بیان الأدلة على أن المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله ياء مقرون بتوحيد الربوبية ولم يخرجهم ذلك من الشرك في 
العبادة؛ فإذا آردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله مَل 
يشهدون بهذاء فاقرأ قوله تعالى: طقل من رركم من اما والارض امن 
نك المع الاسر ون مج ال من اي وح ات ون أل ومن 
د آلا مود ان قل فلا تلد 6 [برنس: ۰۳۱ وقوله وق لِمَنِ 


يعر عر مرس ا يليو جع وور هت وہ كيح بر 
الارض ومن فيهكا إن کنتم عضوت 9 سيقولون لله قل آفلا درو 
کے ۸ ۳2 5 5 00 ووم چم سر هار مت وه 
م مم | مه سس 9 ص ۱ 
© قل من تب الکو السبع ورب العرش میم © سواون و قل 
إو کته چم دہ عم ل او وس لے العم و ےو دي ود 
آفلا تقو (©) فل من ييو ملكت ڪل شیر وهو یر ولا جار 


کیو إت کر میرن (©) میرب ر فل أن شتت 4679 [المؤمنون: 
-۸۹] وغير ذلك من الایات. 
وقال یل فى الفصل العاشر: إثبات أن الالتجاء إلى الصالحين 


.)٦ »٥( كشف الشبهات‎ )١( 


EY‏ القواعد اربع 
و سد لاريم 
لا 


شرك وإلجاء من أنكر ذلك إلى الاعتراف به فان قال: أنا لا أشرك باش 
شيئًا حاشا وکلا. ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. 

فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزن 
وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ 
فإنه لا يدري. 

فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف 
يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه» أتظن 
أن الله يحرمه ولا ينه لنا. 

فإن قال: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام فقل له: 
ما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار 
تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها. فهذا يكذبه القرآن. 

وان قال: هو من قصد خشبة أو حجرًا أو بنية على قبر أو غيره 
يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا 
ببرکته أو يعطينا ببركته . 

فقل: صدقت» وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على 
القبور وغيرهاء فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنامء فهو 
المطلوب . 

ویقال له أيضًا: قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك 
مخصوص بهذا وآن الاعتماد على الصالحین ودعاء‌هم لا یدخل في 
ذلك» فهذا پرده ما ذکره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة 
وعيسى والصالحین» فلا بد أن يقر لك أن من أشرك فى عبادة الله أحدًا 
من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن» وهذا هو المطلوب. 

وسر المسألة: أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله. 


كيف تتخلص من شبکة الشرك 


فقل له: وما الشرك بالله» فسّره لى : 

فان قال: هو عبادة الأصنام. 

فقل: وما معنی عبادة الأصنام» فسّرها لي. 

فان قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده. 

فقل : ما معنى عبادة الله وحده» فسّرها لي» فان فسّرها بما بيّنه 
الترآن فهو المطلوب وان لم یعرفه فکیف يدعي شيئًا وهو لا یعرفه. 

وان فسّر ذلك بغير معناه بینت له الآيات الواضحات في معنی 
الشرك بالله وعبادة الأوثان» وأنه الذي یفعلونه في هذا الزمان بعينه» وأن 
عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما 
صاح اخوانهم حيث قالوا: لمعل آل لها وینا ‏ نا له ماب 4 
[من: ۰۲۵ 

فان قال: انهم لا یکنرون بدعاء الملائكة والأنبياء وانما یکفرون 
لما قالوا: الملائكة بنات اش فانا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غیره. 

فالجواب: أن نسبة الولد إلى الله کفر مستقل» قال الله تعالی: كل 
هو ال کد © له اسَمَد 9 [الإخلاص: ۰۱ ۰۲۲ والأحد الذي 
لا نظیر له والصمد المقصود في الحوائج؛ فمن جحد هذا فقد كفرء 
ولو لع یجحد السورة. . وقال الله تعالی: ما اد اه من کر وبا کات 
مک ينإ [المؤمنون: ۰۲٩۱‏ ففرق بين النوعين» وجعل كلا منهما كفرًا 
مستقاد وقال تعالى : طرَجَعَوًا بر شيك لل رم وکا لد یت وبح 
يبر عأ [الأنعام: 05٠٠١‏ ففرق بين كفرين. 

والدليل على هذا أيضًا: أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه 
رجلا صالحًا لم يجعلوه ابن الله» والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم 
كذلك. وكذلك أيضًا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في 


پم ادش 
زاره بت 


(باب حكم المرتد) أن المسلم إذا زعم أن لله ولا فهو مرتد» ویفرقون 
بين النوعين» وهذا في غاية الوضوح. 

وان قال: ا اک اوه اہ لا خوف عبد ولا هم بحرت @) 
[یونس : 1۲]. 

فقل: هذا هو الحق» ولکن لا یعبدون. 

ونحن لم نذکر الا عبادتهم مع الله وشرکهم معه والا فالواجب 
عليك حبهم واتباعهم والاقرار بکرامتهم 

ولا یجحد کرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال ودين الله وسط 
بين طرفين» وهدی بين ضلالتین؛ وحق بين باطلین". 

وقال كأَنَهُ: ثم اعلم أن ضد التوحید الشرك وهو ثلائة آنواع: 
شرك أكبر» وشرك أصغرء وشرك خفي. 

والدلیل على الشرك الأکبر: قوله تعالی: إن ان لا يَمْفِرٌ أن سر 
بده ویر ما دوک کیلک لمن یکا وسن شر #4 6 
بيدا (4)0 [النساء ۱۱۲]. 


تكد 4 [المائدة: ۰۲۷۲ 

وهو أربعة أنواع : 

النوع الأول: شرك الدعوة. 

والدليل: قوله تعالى: لإي يحبا في له ب ل یی 7 
ای نا مهم رک بر إا هم یر( [المتكبوت: 


(۱) کشف الشبهات (۲۷). 


كيف تتخلص من شبكة الشرك سب مرچ 


النوع الثاني: شرك النية والارادة والقصد. 

والدلیل: قوله تعالی: من كن ید اَلَو لديا وزيا نرب انم 
وا موه © اوليك ال نی کم في آل ! 
وَعیط ما صَنَّعْوأ فا وَبنطِلٌ ما کانا يَعَمَلُونَ (@) [هود: ۰۱۰ 11]. 

النوع الثالث: شرك الطاعة. 

والدلبل قرله تعالی : ادرا کاش و فس أنبنا 
دوب الله َألْمَسِيعَ أو مرج وما با انا 1 1 إکها 8 
3 له الا هو سبح عدا 9 ©6 [التوبة: ۰۲۳۱ وتفسيرها الذي 
لا إشكال فيه» طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاژهم اياهم كما 
فسّرها النبي ييه لعدي بن حاتم لما سأله» فقال: لسنا نعبدهم» فذکر له 


ر 


أن عبادتهم طاعتهم في المعصية 

انعم طاعة العلماء والعباد في المعصية جريمة لكنها تنقسم إلى قسمين : 

الأول: أن يعلم أنه نهم حللوا ما حرم الله أو حرّموا ما أحل الله ومع 
ذلك يتبعهم على هذا التبديل فهذا شرك أكبر وهذا هو المراد في قوله: 
شرك الطاعة. 

الغاني: أن يتبعهم ويطيعهم في معصية الله مع علمه وإقراره أنها 
معصية فهذا لح حكم أمثاله من أهل الذنوب». 

النوع الرابع : شرك المحبة . 

والدلیل: قوله تعالی: وه مت الئاس من یک د من دون آَم نداد 
وم وم کشت او که [البقرة: ۱۵ 


0( العرمذي (۰)۳۰۹ وحسنه الألباني في صحیح العرمذي (۳۰۹۵) وذکره في 


الصحيحة (۲۲۹۳). 


سم القواعے الأربع 
ھا 


والنوع الثاني شرك أصغرء وهو الریاء. 

والدلیل : قوله تعالی: «ّن کان با 
رل سبادة رین ۳ > [الکهف: ۰۲۱۱۰ 

النوع الثالث: الشرك الخفي. 

والدلیل : قوله بَية: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبیب النملة 
السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل»: وكفارته قوله کل «اللَّهُم 
إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا 


اعلم» ۳ . 


يزع بوه مرا 


عه ریب فلیعمل عملا صا ول 


© © © 


)0 البخاري في :الأدب المفرد )١7(‏ من حديث معقل بن يسار مرفوعًاء وصححه 
الالباني في صحیح الأدب المفرد (1/15/6065). 
(۲) الرسالة المفيدة (ص7:) وما بعدها. 


بیان أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي لدخول هذا الدین سس 9و 


رركههكد معصددده 
01 حور 


بيان أن توحيد الربوبية وحده 
لا يكفي لدخول هذا الدين 


+ القاعدة الأولى: أن ت أن الكفار الذين قات 

ر الذين قاتلهم 

رسول الله كك مَقِرُون بأن الله تعالى هو الخالق المدبرء وأن ذلك لم 
يدخلهم في الاسلام. 


۴ ۳۹ ۳ ۰ +2 ار gs‏ دع رسك سوه f‏ 

8 والدلیل قوله تعالی: «إقل من يررقكم من السَمَاءِ والارض أ 
مر Lea‏ ملگ مر A‏ مار مه سم مور 
یی كمع والایمتر وین مرخ ال من ميت وز ألمي بت الي 


من يرنه الک شارت آل قل ألا کر 4 لبونس: 0۳۱. 
و8 الشرح #8 سس 

قال الشیخ الامام مُحمّد بن عبد الوهاب في رده على |حدی 
الرسائل: فأما توحيد الربوبية فهو الأصل. ولا يغلط في الإلهية إلا من 
لم يعطه حقه. كما قال تعالى فيمن أقر بمسألة منه: «إولين هم تن 
لهم لفون ا ا 2 62 [الزخرف: ۸۷]. ومما يوضح لك الأمر: 
أن التوکل من نتائجه والتوكل من أعلى مقامات الدين ودرجات 
المومنین؛ وقد تصدر الانابة والتوكل من عابد الوئن بسیب معرفته 
بالربوبیة. كما قال تعالی: ول م الانتق سر د ره با امه 
لالزمر: ۸]» وأما عبادته سبحاثه بالاخلاص دائمًا في الشدة والرخاء» فلا 
يعرفونهاء وهي تیه لا وی وکذلك الایمان بالله والیوم الآخرء 


والایمان بالکتب والرسل» وغیر ذلك. 


لر ا القواعد الأربع 
۳ ا ي tvt‏ ف کڪ 


وأما الصبر والرضی والتسلیم والتوکل والانابة والتفویض والمی: 
رالخوف والرجاء» فمن نتائج اتويد الربوبیة. وهذا وأمثاله لا يعرف إن 
بالتفكر» لا بالمطالعة وفهم العبارة. 

وقال في رسالة آخری: آما بعد فان الله تبارك وتعالی أرسل 
محمدا وله إلينا على حين فترة من الرسل؛ فهدی الله به إلى الدین 
الكامل والشرع التام» وأعظم ذلك وأكبره وزبدته هو: إخلاص الدین له 
بعبادته وحده لا شريك له» والنهي عن الشرك» وهو أن لا يُدعى أحد 
من دونه من الملائكة والنبيين» فضلا عن غيرهم. 

فمن ذلك: أنه لا يسجد إلا لله ولا يركع إلا له ولا يدعى 
لكشف الضر إلا هو ولا لجلب الخير إلا هوء ولا ينذر الا له ولا 
يحلف إلا به» ولا يذبح إلا له. وجميع العبادات لا تصلح إلا له وحده 
لا شريك له. 

وهذا معنى قول: لا إله إلا ال فان المألوه: هو المقصود 
المعتمد عليه» وهذا أمر هين عند من لا يعرفه» كبير عظيم عند من 
عرفه. فمن عرف هذه المسألة» عرف أن أكثر الخلق قد لعب بهم 
الشيطان» وزين لهم الشرك با وأخرجه في قالب حب الصالحين 
وتعظیمهم . 

والکلام في هذا ينبني على قاعدتین عظیمتین : 

القاعدة الأولى: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله وَل 
يعرفون الله ویعظمونه» ويحجون ويعتمرون» ويزعمون آنهم على دين 
ابراهيم الخليل» وأنهم یشهدرن أنه لا بخلق ولا یرزق ولا یدبر الامر 


(۱) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ مُحمّد بن عبد الوماب؛ الجز" 
السادس) (۱۲۲). 


بیان أن توحید الربوبية وحده لا يكفي لدخول هذا الدین سس مرج 
۳ اب 
2 


إلا الله وحده لا شريك له. كما قال تعالی: ول سن یرک یو التمكر 
رض [يونس: .]۳١‏ فإذا عرفت أن الكفار يشهدون بهذا كله فاعرف: 


القاعدة الثانية: وهي آنهم یدعون الصالحين» مثل الملائكة وعيسى 
وعزير وغیرهم» وكل من ینتسب إلى شيء من هؤلاء سماه إِلهّاء ولا 
يعني بذلك أنه يخلق أو يرزق؛ بل يدعون الملائكة وعيسى ويقولون: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ویقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی؛ 
والاله في لغتهم هو الذي يسمى في لغتنا: الذي فيه سرء والذين يسمونه 
الفقراء شيخهم» يعنون بذلك أنه يُدعى وینفع ويضرء إلا آنهم مقرّون لله 
بالتفرد بالخلق والرزق. وليس ذلك معنى الإله؛ بل الإله المقصود 
العتعؤ ال جرد 

وقال كُدْهُ: فاعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان» كما في 
قوله: ل غود بر کاس © مب اکس © رکه اکس ©4 
زاناس : ۰0۳-۲ وكما يقال: رت العالمین: واله العرسلین. وعند الإفراة 
یجتمعان» كما في قول القائل: من ربك؟ مثاله: الفقیر والمسکین؛ 
نوعان في قرله: إا من للففراء وَالْمَسكين» [التوبه: ۰17۰ ونوع 
واحد في قوله: «افترض علیهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى 


فقرائهم» "۳ . 


إذا ثبت هذا؛ فقول الملکین للرجل في القبر: من ربك؟ معناه: 
من إلهك؟ لأن الربوبية التي أقرّ بها المشرکون ما یمتحن أحد بهاء 


۳1 
1 رك م شم وه 95 ات ی سن 2 لع بم میس تو 
وكذلك قوله: «الزن أخرحوأ ن ديدرهم بِعَيْرٍ حي ! آت يقولوا تا اه 


0( الرسائل ال 5 ية (مطبوع ذ ع مؤلفات الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب؛ الجزء 
السادس) (۱۳۵). 
(0 البخاري (۰)۱۳۹۵ مسلم (۱۹). 


۳ القواعد از 
کور الها لأربع 


[الحج: ۰۲۰ وقوله: فل عر ألو نی با [الأنعام: ۰۲۱24 وقوله: وو 
لدت ۳13 رت له ثم ماه [فصلت: ١"]؟‏ فالربوبية في هذا هى 
الألوهية» ليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها عند الاقتران. فينبغى 
التفطن لهذه المسألة۳. ۱ 

وقال يب : التوحید نوعان» توحید الربوبية وهو: أن الله سبحانه 
متفرد بالخلق والتدبیر عن الملائكة والأنبیاء وغیرهم» وهذا حق لا بد 
منه» لکن لا یُدخل الرجل في الاسلام لأن أكثر الناس مقرون به» قال الله 
تمالی: «فل من یرتمک ين السا والأرض آمّن ينيك لسن الاس إلى 
قوله: طأفلا ود 6 [يونس: ۰0۳۱ وان الذي يدخل الرجل في 
الاسلام هو توحید الألوهية» وهو: أن لا یعبد إلا الله لا ملكا مقربّاء 
ولا نبيّا مرسلا» وذلك أن النبي ية بُعث وأهل الجاهلية یعبدون آشیاء 
مع الله: فمنهم من يدعو الأصنام» ومنهم من يدعو عيسى» ومنهم من 
يدعو الملائكة» فنهاهم عن هذاء وأخبرهم أن الله آرسله لیوخد. ولا 
يدعى أحد من دونهء لا الملائكة ولا الأنبياءء فمن تبعه ووحد الله فهو 
الذي شهد أن لا إله إلا اله» ومن عصاه ودعا عيسى والملائکت 
واستنصرهم والتجاً إليهم» فهو الذي جحد لا له إلا الله مع إقراره أنه 
۷ تخلق ولا پرزق الا اش : 

وقال ككُلَنْهُ: قال الشیخ تقي الدین: وقد غلط في مسمی التوحید 
طوائف من أهل النظر» ومن أهل العبادق حتی قلبوا حقيقته: فطائفه 
ظنت أن التوحید هو نفي الصفات. وطائفة ظنوا أنه الاقرار بتوحید 
)١(‏ الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مولفات الشیخ مُحمّد بن عبد الوهاب؛ الجزء 

السادس) (۱۷). 


09 السام يي (مطبوع ضمن مولفات الشیخ مُحمّد بن عبد الوماب؛ الجز" 
س ١‏ 


بیان أن توحید الربوبية وحده لا يكفي لدخول هذا الدین 
سس سس سس سرت سح رح 


الربوبية» ومنهم من اطال في تقریر هذا الموضع. وظن أنه بدلك فرر 
الوحدانية» وأن الألوهية هي القدرة على الاختراع ونحو ذلك» ولم يعدم 
أن مشركي العرب کانوا مقرين بهذا ال ا قال الله تعالى: «إقل لمن 
رش ومن فيا إن کم كاموت © الآياث االموسنون: ۰۸4 وهلا 
حق» لكن لا يخلص به عن الإشراك بالله الذي ی لا يغفره الله 4 بل ل يبه 
أن یخلص الدین لله فلا يعبد إلا ال رخ دينه لله» والإله هو: 
المألوه الذي تألهه القلوب"". 

وقال ی : توحید الربوبية» وهو الشهادة بأنه لا بخلق ولا برزق 
ولا يحيي ولا یمیت ولا يدبر الأمور إلا هی وهذا حق؛ ولکن اعظم 
الکفار كفرّاء الذین قاتلهم رسول الله لا یشهدون به ولم یدخلهم في 
0 كما قال تعالى: ثل من يَرْدْفُكُم ين ماو وَالْرضٍ 3 یم 


۹ و 


ع هچ نت م الي لبك مت ال د يدير 
لأ ۾ فقوو 21 قل ألا كفو 4O‏ ايونس : 

فإذا تدبرت هذا الأمر العظیم» وعرفت أن الكفار یقرون بهذا كله لله 
وحده لا شريك له وأنهم إنما اعتقدوا في آلهتهم لطلب الشفاعة 
والتقرب إلى الل كما قال تعالى: ویرت ين دوب اه ما لا ضرم 
ولا تلهم وتفولون هواه شون عند ار [يونس: 11۸ وفي الآية 
الأخرى : اوت ادوا ين دون أزليسة ما تدم بلا یریت إل ال 
ُلك [الزسر: 2۲ . 

فإذا تبيّن لك هذا وعرفته معرفة جيدة» بقي للمشركين حجة أخرى» 
وهي أنهم يقولون: هذا حق» ولكن الكفار يعتقدون في الأصنام؟ 


() الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب» الجزه 
السادس) (7۷). 


سیر 27 القواعد الأربع 


فالجواب القاطع أن يقال لهم: إن الكفار في زمانه يي منهم من 
یعتقد في الأصنام» ومنهم من یعتقد في قبر رجل صالح مثل اللات, 
ومنهم من يعتقد في الصالحین» وهم الذین ذکر الله في قوله و : 


۳9 ۳ 


لجس معدم ےو رورو > مساو مس ام چیوو کرو مه مر 
«وائليك الدب یذغوت غوت إل ريهم الوسيلة أيهم أقرب ورت رة 
و 


ویاف عابنت [الاسراء: 0۷]. 

یقول تعالی : مولاء الذین یذعونهم الکفار ویذعون محبتهم» قوم 
صالحون یفعلون طاعة الله ومع هذا راجون خائفون. فإذا تحققت أن 
العلي الأعلى تبارك وتعالی ذکر في کتابه آنهم یعتقدون في الصالحین 
وأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة عند الله والتقرب إليه بالاعتقاد في 
الصالحین؛ وعرفت أن محمدًا و لم يفرق بين من اعتقد في الأصنام 
ون اعدد في الصالحيوي» بل قاتله كلهم وسقي بار بولك 
حقيقة دين الإسلام وعرفت الأمر الثاني: وهو توحيد الإلهية» وهو أنه لا 
يُسجد إلا لله ولا يركع الا له» ولا يُذعى في الرخاء والشدائد إلا هو 
ولا يُذبح إلا له ولا يُعبد بجميع العبادات إلا الله وحده لا شريك له 
وأن من فعل ذلك في نبي من الأنبياء أو ولي من الأولیاء فقد آشرك 
بالله» وذلك النبي أو الرجل الصالح بريء ممن أشرك به كتبرق عيسى من 
النصارى» وموسى من الیهود: وعلي من الرافضة» وعبد القادر من 
الفقراء. وعرفت أن الألوهية هي التي تسمى في زماننا: «السيداء لقوله 
تعالی: جوا بی ای اخ وا عل قور تكنو عل اشا لَه 
لوا کموتی أَجْمل کا رکه كا ل با كل تک رم یره ©) 
[الاعراف: ۰۲۱۳۸ فتأمل قول بني إسرائيل مع کونهم إذ ذاك أفضل العالمین 
لنبيّهم: أجل لا إلا يتبين لك معنى الإلهء ويزيدك بصيرة قوله 
تعالی : ودا سکم اسر في ابر سل من یعون إل ياه [الإسراء: ٠١۷‏ 


بیان أن توحید الربوبية وحده لا يكفي لدخول هذا الدین سپ 
۹ سا 

فيا سبحان الله! إذا كان الله يذكر عن اولشك ان الهم 
يخلصون لله في الشدائد» لا يدعون نبیّا ولا ولبّاء وأنت تعلم ما في 
زمانك أن أكثر ما بهم الكفر والشرك ودعاء غير الله عند الشدائد» فهل 
بعد هذا البيان el‏ 

وقال د في رسالته لمحمد بن عباد: قولك: إن المشركين الذين 
قاتلهم رسول الله وا قد أقروا بتوحيد الربوبية. ثم أوردت الأدلة 
الواضحة على ذلك: وإنما قاتلهم رسول الله ل عند توحيد الألوهية» 
ولم يدخل الرجل في الاسلام بتوحيد الربوبية إلا إذا انضم إليه توحيد 
الألوهية. فهذا كلام من أحسن الكلام وأبينه تفصیلا ۳ . 

وقال كدّنْهُ: فاعلم: أن أهم ما فرض على العباد: معرفة أن الله 
رت كل شيء وملیکه» ومدبره بارادته. فإذا عرفت هذاء فانظر ما حق من 
هذه صفاته عليك بالعبودية» بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف 
والرجاء والتأله المتضمن للذل والخضوع لأمره ونهيه» وذلك قبل فرض 
الصلاة والزكاة» ولذلك یعرف عباده بتقرير و ليرتقوا بها إلى معرفة 
إلهيته الي هي مجموع عبادته على مراده نفیا نفيًا وإثباناء علمًا وعملاء جملة 
قا ر 

وقال ین : أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله ما 
وقتلهم وأباح آموالهم واستحل نساءهم کانوا مقرین لله سبحانه بتوحید 


( الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ الجزء 


السادس) (ه؛١‏ - ۱6۷) وانظر: (۰۱۵۱ ۱96) 
( الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مولفات الشیخ مُحمّد بن 
السادس) (۱۹). 


عبد الوهاب» الجزء 


السادس) (19/4). 


۳ القواعد الأربع 


الربوبية» وهو أنه لا یخلق ولا یرزق ولا يحيي ولا يميت ولا یدبر 
الأمور الا الله و حده . 


كما قال تعالی: طفل من يرقم يم السا والأرض أ ينيف أل 
الم رن مع ای ین الي ّح الت بت الي وم بتي ال 
یلاله [يونس: ۰0۳۱ وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة» وهي أن 
تعرف أن الکفار الذين قاتلهم رسول الله ی شاهدون بهذا كله ومقرون 
به» ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الاسلام ولم يحرم دماءهم ولا 
آموالهم وكانوا أيضًا يتصدقون ویحجون ویعتمرون ويتعبدون ویترکون 


آشياء من المحرمات خيوقًا هم اش . 


© © © 


0( مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان (مطبوع فو موآعایه اميخ شمه ان 
عبد الوهاب. الجزء الأول) (۳۵). 


ان أن التقرب إلى الله بغيره بالشفعا 5 5 
5 0 ء والوسطاء شرك أكير 
تسج لس م 
چ کح سس تس رل ۷۷ لب 


وين ۱ اح 


ا التقر ا 


بي ب إلى الله بغیره بالشفعاء والو 
شرك أكبرء وبيان الشفاعة المنفية والمثبتة 


8 القاعدة الثانية: أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم 
إلا لطلب القربة والشفاعة. 


© فدليل القربة: قوله تعالی: »ولیک اد ين دونیه 
أريسة ما سَبْدُهْمْ لا لوا ال له زلف لد اه بعکم ته في ما 
2 عم و له 2 مو ت ت م ها ا 9 
م فيه تشر ار آله لا بھی من هر کیب كناد © 
[غافر: ۳]. 

8 ودليل الشفاعة: قوله تعالی: ادرت من دو أله مَا لا 


مود رر رام رو ر 
> ل 0 دن 


رهم ولا بنقعهر وَيَقولون و ند 1 [یونس: ۰۲۱۸ 

8 والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية» وشفاعة مثبتة. فالشفاعة 
المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا بقدر عليه إلا له . 

# والدليل : قوله تعالی: ییا ری مرا شا کا نکم 
ين کب آن يأ یرم لا بَيْعُ فيه كلا و وا سَفَعَةٌ والکفرون هم 
الیو © [البقرة: ۲۵۶]. 

© والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من ال والشافع مکرم 
بالشفاعة . وال شفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن كما قال 


تعالى: «إس کا آزی قح هه إلا باه ات ٠٠١‏ 


ry]‏ القواعد الأر 


کو ]| ع 


ê 
0 


34 
۳4 


قال #: قال الله انی 19 شا ات مش ين وني فل 
توت لب مک وكا كربلا @ © اه دن دوک یبورک إل 

تي الرس ارم ] يم قرب الآية [الاسراء: 05 0۷]. 

ذکر المفسرون في تفسیرها: أن جماعة کانوا یعتقدون فى 
عيسى» 4# وعزیرا» فقال تعالی: هژلاء عبيدي كما آنتم یه 
ویرجون رحمتي كما ترجون رحمتي» ویخافون عذابي كما تخافون 
عذابي. 

فيا عباد الله» تفكروا في كلام ربكم تبارك وتعالى! إذا كان ذكر 
عن الكفار الذين قاتلهم رسول الله عة أن دینهم الذي کثرهم به هو: 
الاعتقاد في الصالحين» والا فالكفار يخافون الله ويرجونه» ويحجون 
ویتصدفون ولكنهم كفروا بالاعتقاد في الصالحين» وهم يقولون: إنما 
اعتقدنا فيهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويشفعوا لناء كما قال تعالى: 
وت ادرا مرن توت آزییء ما یدهم 1 رو اک لله رلب 
[الزمر: ۰۲۳ وقال تعالی : تبرت من دوب أله ما لا سر ولا یت 


مر هر رع ع 


وَيَفُولُونَ هول سْفَعْوْنًا عند د نک شى 14 

فيا عباد الله إذا كان الله ذكر في كتابه أن دين الكفار هو: 
الاعتقاد في الصالحين» وذكر آنهم اعتقدوا فيهم ودعوهم وندبوهم لأجل 
أنهم يقربوهم إلى الله زلفی» هل بعد هذا البيان بيان؟ فإذا كان من اعتقد 
في عيسى ابن مریم مع أنه نبي من الأنبياء» وندبه ونخاه فقد كفرء 
فكيف بمن يعتقدون في الشياطين كالكلب آبي حديدة» وعثمان الذي في 
الوادي» والكلاب الأخر في الخرج» وغيرهم في سائر البلدان الذين 
يأكلون آموال الناس بالباطل» > ويصدون عن سبيل الله؟! وات يا من 


بیان أن التقرب إلى الله بغیره بالشفعاء والوسطاء شرك أكبر ۳-7 
4 


هداه اللهء لا تظن أن هؤلاء يحبون الصالحين» بل هولاء أعداء 
الصالحين. وأنت والله الذي تحب الصالحين؛ لأن من أحب قومّا 
أطاعهم . فمن أحب الصالحين وأطاعهمء لم يعتقد إلا في الله» وأما من 
عصاهم ودعاهم يزعم أنه يحبهم» فهو مثل النصارى الذين يدعون عيسى 
ويزعمون محبته» وهو بريء منهم» ومثل الرافضة الذين يدعون علي بن 
ابي طالب» وهو بريء منهم. 

ونختم هذا الكتاب بكلمة واحدة» وهي أن أقول: 


يا عباد اش لا تطیعونی ولا تفكرواء واسألوا أهل العلم من 
کل مذهب عما قال الله و وأنا أنصحكم: لا تظنوا أن 
الاعتقاد فى الصالحین مثل الزنی والسرقة» بل هو عبادة للأصنام» من 
فعله کفر: وتبرا منه رسول الله 4 يا عباد اله تفکروا وتذکروا: 
والسلام(. 

وقال لَه مبيّئًا من له الحق في الشفاعة سواء كان شافعًا أو 
مشفوعا له: وأومن بشفاعة النبي ی وآنه أول شافع وأول مشفع» 
ولا ینکر شفاعة النبي ی الا أهل البدع والضلال؛ ولکنها لا تکون 
إلا من بعد الإذن والرضىء كما قال تعالى: ولا ينمت ال 
أنتضّى» [الأنبياء: ۰۲۲۸ وقال تعالى: بيد دا ای عم عندهه 
ادنو [البقرة: ۰۲۲۰۰ وقال تعالى: ور ین مَلَكِ فى ألسَمْوتِ لا تتن 
سیا إل ن بم أن یادن امه لمن يناه وم € [النجم: ۲۲۰ 
وهو لا يرضى_إلا التوحید ولا يأذن إلا لأهلهء وأما المشركون 
فليس لهم من الشفاعة نصيبء كما قال تعالى: طقن هر شتا 


e 


() الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مولفات الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب» الجزء 
السادس) (٤ه»‏ ۵ه) 


| 2 القواعد اي 
ده 5 لاد 


نیت 46 [المدثر: ۲4۸ . 

وقال ی نقلا عن الشیخ تقي الدین: فإن الله سبحانه نما آرسل 
الرسل. وأنزل الکتب. ليُعبد ولا يُدعى معه اله آخر. والذین یدعون 
مع الله آلهة أخرى» مثل الشمس والقمر» والصالحین والتمائیل المصورة 
على صورهمء لم يكونوا يعتقدون أنها تنزل المطر» وتنبت النبات» وإنما 
كانوا يعبدون الملائكة والصالحين» ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
فبعث الله الرسل وأنزل الكتب» تنهى أن يُدعى أحد من دونهء لا دعاء 
عبادة ولا دغاء استفائة7 . 

وقال ین مبيّنًا ضلال من اعتقد في الواسطة بينه وبين الله: وأخبر 
في الحديث الآخر: «أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى 
النار إلا واحدة». قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل 
ما أنا عليه اليوم وأصحابي»!". 


إذا عرف هذاء فمعلوم ما قد عمّت به البلوى من حوادث الأمور 
التي أعظمها: الإشراك بال والتوجه إلى الموتى وسؤالهم النصر على 
الأعداء» وقضاء الحاجات وتفريج الكربات التي لا يقدر عليها إلا رب 
الأرض والسموات. وكذلك التقرب إليهم بالنذور وذبح القربان» 
والاستغائة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد» إلى غير ذلك من أنواع 
العبادة التي لا تصلح إلا لله. 


(۷) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء 
السادس) (۰4 ۱۰). 

(۲) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مولفات الشیخ مُحمّد بن عبد الوهاب؛ الجز؛ 
السادس) (۰7۲۸ .)1٩‏ 


(۳) أحمد (۷ الترمذي (۰)۲۶۱ وصححه الالبانی فى صحیح الجایع 
0( 0 


بیان أن التقرب إلى الله بغيره بالشفعاء والوسطاء شرك أكبر | Fre‏ 


وصرف شيء من آنواع العبادة لغیر الله؛ کصرف جمیعها؛ لأنه 
سبحانه آغنی الشركاء عن الشرك. ولا یقبل من العمل الا ما كان 
خالصًاء كما قال تعالى: باع اي © آلا َه الذي 
۳ یت توا ين كوي آزلستاه نا دهم هم قرو ال أله ری 
3 اه 2 Ê Ê‏ و کم حد تنل E‏ تن کر که 


E T2 


فار 6 [الزمر: ۰۲ ۳]. 

فأخبر سبحانه أنه لا يرضى من الدّين إلا ما كان خالصًا لوجهه. 
وأخبر أن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ليقربوهم إلى الله 
زلفى» ويشفعوا لهم عنده» وأخبر أنه لا يهدي من هو كاذب کفار؛ 
فكذبهم في هذه الدعوى وكمّرهمء فقال: «إنَّ أل لا يهى من هو 
ذب كنا ٤‏ کار ©4 [الزمر: ۰۲۳ وقال تعالی : نبرک ین درن آله ما 


مس ردو ووی رر کار رو سس عرس ر میگ عم چو ار 
لا یتشم ولا تمت وَيَفُوْنَ کول تسوا عند آله فل آشیشرت آله يما 
کی ی ب ۲ص من ر فی غا بسع غر 7 عرس ا کے 
لا َعَم 5 سوت ولا فى الارضٍ سبحننة, وتلل عتا شروت ® 
[يونس: .]1١8‏ 


فأخبر أن من جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم الشفاعة» فقد 
عبدهم وأشرك بهم وذلك أن الشفاعة كلها له كما قال تعالى: لفل 
له امه جیا [الزمر: 44]» فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» كما 
قال تعالی: تن ا اَی شت كه إل بذک [البقرة: »]۲٠١‏ وقال 
تعالی: «إيوميل من ا لقم آلسَّفعَةٌ إل من اون له ان وی له تلا 409 
لطه: ۰۲۱۰۹ وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد» كما قال تعالى: 7 
نشور 3 لمن لمن آرت » [الأنبياء: ۰۲۲۸ وقال تعالى: مكل ۳ اب 


و 


زعم ين ذون ا لا كود یلق َرَو ی لسوت ولا في الازض و 
ذه ھا ين رد وبا له يتم ين طهر @ ولا تلع اه مه إلا ین 


4 


زک ۳ [سبا: ۰۲۷ ۰۳۲۳ فالشفاعة حق» ولا تطلب في دار الدنيا إلا 


8 القواعد لري 
ب ا 


من الله تعالی» كما قال تعالی: وأ اتید لله فلا مضأ مم أ 
۳۹ © [الجن: ۰۲۱۸ وقال: «إولا َع من دون اللہ ما لا ینقعك ولا بت 
إن فلت الک له من لین 40 [یونس: ۲۱۰5 

فإذا كان رسول الله عل وهو سید الشفعاء وصاحب المقام 
المحمود؛ وآدم فمن دونه تحت لوائه» لا يشفع الا بإذن ای لا يشفع 
ابتداء؛ بل «يأتي فیخر ساجدّاء فیحمده بمحامد یعلمه إياهاء ثم یقال: 
ارفع رأسك. وقل يُسمعء وسل تُعطء واشفع تشفع. ثم يحدّ له حدًا 
فیدخلهم الجنة»؟ فکیف بغیره من الأنبیاء والأولياء؟ وهذا الذي ذکرناه 
لا یخالف فيه أحد من علماء المسلمین؛ بل قد أجمع عليه السلف 
الصالح من الصحابة والتابعین والأئمة الأربعة» وغیرهم ممن سلك 
سبیلهم ودرج على منهجهم. 

وأما ما صدر من سوال الأنبياء والأولیاء الشفاعة بعد موتهم؛ 
وتعظیم قبورهم ببناء القباب علیها والسرج؛ والصلاة عندها واتخاذها 
آعیادّا. وجعل السدنة والنذور لها فكل ذلك من حوادث الأمور التي 
آخبر بوقوعها النبي بء وحذر منها» كما في الحدیث عنه بي أنه قال: 
الا تقوم الساعة حتی یلحق حي من أمتي بالمشرکین. وحتی تعبد فئام من 
آمتي الأوثان»" , وهو ملا حمى جناب التوحيد أعظم حمایة» وسد کل 
طريق یوصل إلى الشرك”” . 


وقال يه في كتاب التوحيد: باب الشفاعة وقول الله: رند 


)00( البخاري (۰)۷۵۱۰ ومسلم (۱۹۳). 

(۲) آخرجه أبو داود »)٤٩٥۲(‏ واين ماجه (۳۹۰۲). 

( الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب» الجزء 
السادس) (ص۱۱۱ - 115) 


بیان أن التقرب إلى الله بغیره بالشفعاء والوسطاء شرك أكبر 


ات 


a 


نب خان أن مسا رل ی هم ليس لهر ین دنو کل فلا هنين 
۳ تن 469 [الأنعام: فيد 0 ول ِنَم لمع یما عم 
4 وقوله: من ۱5 ی يسع عند إلا يِإِذنئ» [البقرة: ١٠۲]ء‏ 
وقوله : رگ ین مب فى آلسَكوت لا نی شم با لا من بد أن یه 
اه لن تا و 8 [التجم: ١‏ ۳۳۹ وقوله: قل اذ 7 


شم 
دون ا 0 ع قال درو ف لسوت رلا في الْأنْضٍ وبا کم فيهمًا 


من 

هما ين 

شرل وما له یم ت طهر © وه ت ال مدن إلا ین تک أنه 
ساد ۰۲۲ اد 


ل 


+ 


قال آبو العباس : نفی الله عما سواه کل ما یتعلق به المشرکون؛ 
فنفى أن یکون لغیره ملك أو قسط من أو یکون عونا لله. ولم يبق الا 
الشفاعة. فبیّن آنها لا تنفع الا لمن أذن له الرب» كما قال: ولا 
نتشر لا لمن اى [الأنبياء: ۰2۲۸ فهنه الشفاعة التي يظنها 


المشركون» هی منتفية يوم القيامة» كما نفاها القرآن وآخبر النبي وَكِل: 
«أنه يأتي فیسحد لربه ویحمده) زلا ا بالشفاعة ا . ثم يقال له: 
(ارفع رأسك وقل پسمع» وسل تعط واشفع تشفع ۱ 

وقال له آبو هریرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: امن 
لا إله إلا الله حالصا من قلبه»"“ فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله 
ولا تكون لمن أشرك بالله. 

وحقيقته: : أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص 


فیغفر لهم بواسطة دعاء من آذن له أن یشفع» > ليكرمه وينال المقام 
المحمود. 


۷ البخاري (۰)۷۵۱۰ ومسلم (۱۹۳). 0 البخاري (۹۹). 


پا Fw‏ القواعد الأربع 


فالشفاعة التی نفاها القرآن ما كان فیها شرك. ولهذا أثبت الشفاعة 
باذنه في مواضع . ۱ 

وقد بيّن البیی قله أنهنا لا تكرن إلا 1 هل العتوحيند 
والاخلاص؟. ۱ 

وقال ي في مسائل الجاهلية: 

(المسألة الأولى): آنهم یتعبدون بإشراك الصالحین في دعاء الله 
وعبادته» يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن 
الصالحين يحبونه كما قال تعالى: بت من ذو آله ما لا یرهم 
ولا یهت وف علا شتا عند أ [يونس: ۰1۱۸ وقال تعالى: 
«ولیت انوا يب خر آویساه ما کح را تيون بل ال که 


[الزمر: ۳]. 

وهذه أعظم مسألة خالفهم فیها رسول الله بي فأتى بالاخلاص. 
وآخبر أنه دين الله الذي أرسل به جمیع الرسل» وأنه لا یقبل من 
الأعمال الا الخالص» وأخبر أن من فعل ما استحسنواء فقد حرم الله 
عليه الجنة ومأواه الثار. 


وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر» 


وعندها وقعت العداوة» ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالی: ويو 


دي ی صلم م زفق 


کی لا تک نت ریک لين لل 4 [البقرة: ٠۹۴‏ . 

وقال يله : باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو 
رن ۲ ۲ EA‏ مع .ا ع مي 2 
الغلو في الصالحین. وقول الله: یال الب ل تلو فى دييكم 


.)۵۲( التوحيد‎ )١( 


0 مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ مُحمّد بن 
عبد الوهاب. الجزء الأول) (۲۳۶). 


بيان أن التقرب إلى الله بغيره با لشفعاء والوسطاء شرك أكبر 1 سس ۱5 
ES‏ 
1 فووا عل ال الا الح که [النساء: .]1۷١‏ وفي الصحیح عن ابن 
عباس وا في قول الله تعالی: لوا لا رد لح ولا رن وا ولا 
شوك ولا غوت ويوق وش © [نوح: ۰]۲۳ قال: «هذه آسماء رجال 
صالحین من قوم نوح» فلما هلکوا آوحی الشیطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي کانوا یجلسون فیها أنصابّاء وسموها 
بأسمائهم» ففعلواء ولم تعبد حتی إذا هلك أولئك وئسي العلم 


ت 


وقال ابن القيم : قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم ثم طال علیهم الأمد فعبدوهم"۳. 

وقال : باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحین یصیرها أوثانًا 
تعبد من دوك الله . 

زوق مالك فی «الموطأ»: أن رسول الله ل قال : «اللَهُمّ لا تجعل 
قبري وثنًا بعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحد)(۲۹۱۳ 

وقال : باب ما جاء في حماية النبي بي حمی التوحید وسده طرق 
الشرك : 

عن عبد الله بن الشخیر ويه قال: «انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله ل فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله تبارك وتعالى». قلنا: 


۷ البخاري (4950). (۲) التوحيد (05). 
0 مسند أحمد (07858): موطأ »)٤۵۷(‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز /١(‏ 
000 


(؛) التوحيد (14) 


8 القواعد الأوبع 

سیر | ا 

وأفضلنا فضاه وأعظمنا ول فقال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم, 
ولا يستجرينكم الشيطان»0”'' رواه أبو داود بسند جيد. 

وعن آنس 5ه : «أن ناسّا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن 

خيرناء وسيدناء وابن سيدنا فقال: «يا أيها الناس» قولوا بقولكم. ولا 

يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله. ما أحب أن ترفعونى فوق 
متزلى القی أنزلتى ۲۲ رواه النسائى بل هت 


وقال یه : باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. 


ادا عفرج ۳ یں سر" >1 بیرق امي 
وقول الله تعالى: فإولا َع من درن ال ما لا يتفعك نفعك ولا يضرك فان 

و 2 7 00 22 م عب م عر >> 

فعلت فإنك إذا من الظيليين ر وإن يمسسك أله بضر ف حافت ال مر 

وات ردك یر فلا راد لِتَصْلِوِء یضیب بو من ياء من عادو وهو لور 


الم 42 [یونس: ۰۱۰5 ۰۲۱۰۷ 


وقوله: وک ات بیج لاب یکرت لکم رنقا ا فاا 


عند أله الرِزت تشرد ولفكوأ لد له جنرت )4 [المنکبوت: ۱۷]. 
مر € 3 2 مرو و و بوت لخر اک چ 5 سے رن 
وقوله: ومن اضل ممن دعا مِن دون أله من لا سبحب 2 إل دور 


ریم وم ع 


لْتبَةٍ وم عن دیور عَفَِْ © وا خی الاش كوا كم ده وا بماد 


گفرن 6 [الاحقاف: ۰۵ 1]. 
وفوله: ہا غير ار 4 که بن يفف السو وَيَجْمَلْ حلا 


۳۹ 


الک أو مع رکه [التمل: ۰۲1۲ 


00 أبو داود (۰)1۸۰7 وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (4۷/۱). 


(؟) مسند آحمد (۱۳۵۹۲ الستن. الکبری للنسائي (۰)۱۰۰۰۷ وصححه الألباني في 
الصحيحة (۱۰۷۹). 


(۳) التوحید (۱67). 


بیان أن التقرب إلى الله بغيره بالشفعاء والوسطاء شرك أكير س 
سس تا ۳ 
هراء سس 
وروی الطبراني باسناده : «أنه كان في زمن النبي یل منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستخیث برسول الله يله من هذا 
المنافق» فقال النبي بل : «إنه لا يستغاث بىء وإنما يستغاث 
KOS‏ 
بالله» 4 ۰ 
وقال کثة: اعلم رحمك الله! أن التوحید الذي فرض الله على 
عباده قبل فرض الصلاة والصوم. هو توحيد عبادتك أنت» فلا تدع 
إلا الله وحده لا شريك له لا تدع النبي یار ولا غیره» كما قال 
میاه درل سید 1 ۳۹ تدعواً م ۳1 ل 10 [الجن: ۰]1۸ 
وقال تمالی: ل لا ا جر يتلكز بر بل آنا رلهک بل وید 5 


رک 


6 بی له وي عمل عبلا سیا ولا ر پان ند تتا 469 


۵ 


[الكهف: .]١٠١‏ 
واعلم أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله یل صفة إشراكهم 
أنهم يدعون الله ویدعون معه الأصنام والصالحین» مثل عيسى وأمه 
والملائكة» يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وهم يقرون أن الله سبحانه 
هو النافع الضار المدبر» كما ذكر الله عنهم في قوله تعالى: ثل تن 
یرتک من الكمل والأرضي اس ينيك لسن وَالأبْصرَ وین مخ الح ین اب 


مج مه مر زر هیر .تون عو چ ع 1م 2 سح 
دج ات مرت ال ومن برد لک تسیود اه [يونس: ۰۲۳۱ 


)١(‏ اخرجه آحمد (-۲۲۷۰) بغیر هذا اللفظ من حديث عبادة بن الصامت قال: حدثنا 
موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن یزید» عن علي بن رباح؛ أن 
رجلا سمع» عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا رسول الله اة فقال أبو بكر قوموا 
نستغيث برسول الله ون من هذا المنافق» فقال رسول الله بي: «لا يقام لي إنما 
يقام لها وهذا الإسناد فيه ابن لهيعة» والراوي عن عبادة مبهم» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۱۵۹/۱۰): رواه الطبراني» وقال: رجاله رجال الصحیح؛ غير ابن 
لهيعة وهو حسن الحديث. 

0 التوحيد (۲ع. ۳:). 


Few |__‏ القواعد الأربع 
کر و3 


فإذا عرفت هذاء وعرفت أن دعوتهم الصالحين وتعلقهم عليهم 
أنهم يقولون: ما نريد إلا الشفاعة» وأن النبي ی قاتلهم ليخلصوا 
الدعوة لله» ويكون الدين كله لله» وعرفت أن هذا هو التوحيد الذي 
هو أفرض من الصلاة والصومء ويغفر الله لمن أتى به يوم القيامة ولا 
يغفر لمن جهله ولو كان عابدّا. وعرفت أن ذلك هو الشرك بالل الذي 
لا يغفر الله لمن فعله وهو عند الله أعظم من الزنى وقتل النفس» مع 
أن صاحبه يريد به التقرب من الله» ثم مع هذا عرفت أمرًا آخر وهو 
أن أكثر الناس ما عرف هذاء منهم العلماء الذين يسمونهم العلماء في 
سدير والوشم وغيرهم إذا قالوا: نحن موحدون الله» نعرف ما يتفع ولا 
يضر إلا الله. وأن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون» وعرفت أنهم لا 
يعرفون إلا التوحید» توحيد الكفارء توحيد الربوبیق عرفت كبر نعمة الله 
عليك. خصوصًا إذا تحققت أن الذي يواجه الله ولا يعرف التوحيدء 
أو عرفه ولم يعمل بهء أنه خالد في النار ولو كان من أعبد الناس» 
كما قال تعالى: »ام من يرك باه فتد حم أله عليه اجه وماوئة 


5 
مس زر سم 


السار دا یلیرت ین أتصحار © [المائدة: ۷۲ 
وصلى الله على نينا محمد واله وصحبه وسلّم تسليمًا کی 


وقال #١‏ في تفسير كلمة التوحيد: والإله معناه: الولي الذي 
فيه السر» وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ» وتسميه العامة السيد؛ 
وأشباه هذا وذلك آنهم یظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده مثزلة 
يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم 
واسطة بينه وبين الله. فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم 


.)۳۹۸( مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان‎ )١( 


ين إن التقرب إلى الله بغيره بالشفعاء والوسطاء شرك آکبر ۳ 
قير 47 اک 
وسائطهم الذين يسميهم الأولون الآلهة» والواسطة هو الإلهء فقول 

الرجل : : دلا له إلا الله» إبطال للوسائط . 

وقال في نواقض الاسلام: 
الثاني: من جعل بینه وبين الله وسائط یدعوهم ويسألهم الشفاعة 
20 
ويتوكل علیهم» > كفر إجماعًا 
وقال ر كانه : بعد ذكره حديث: «أمرت أن أقاتل الناس)7© 
فاذا كان منع الزكاة من منع حق الا له إلا اللهاء» فكيف بعبادة 
القبور» والذبح للجنء ودعاء الأولياء وغيرهم مما هو دين 

المشركيه 2906 , 

وقال د : أما بعد» فإنه قد جرى عندنا فتنة عظيمة» بسبب أشياء 
نهيت عنها بعض العوام من العادات التي نشؤوا عليهاء وأخذها الصغير 
عن الكبير» مثل عبادة غير الله وتوابع ذلك من تعظيم المشاهد وبناء 
القباب على القبور وعبادتها واتخاذها مساجد» وغير ذلك مما بينه الله 
ورسوله غاية البيان» وأقام الحجة وقطع العذرة» ولكن الأمر كما 

قال جک : «بدأ الاسلام غريئًا وسيعود غريبًا كما بدأ . 

فلما عظم العوام قطع عاداتهم؛ وساعدهم على إنكار دين الله 
بعض من يدعي العلمء وهو من أبعد الئاس عنه ‏ إذ العالم من 

يخشى ال فأرضى الناس بسخط الله» وفتح للعوام باب الشوك بالله» 

وذيّن لهم وصدهم عن احلاص الدين لله وأوهمهم أنه من تنقيص 


(00 
(1) 
(۳ 


مجموعة رسائل في التوحبد والایمان (۰۳۹4 ۰۳۹۵ 
مجموعة رسائل في التوحید والایمان (۰6۳۸۰ 
۳ > البخاري (۰۲9 مسلم (۲۲). 

مسلم »)۱٤١(‏ واين ماجه (۳۹۸۲). 


.۰)۱۳۹( الرسائل الشخصية‎ )٤( 


Fé |‏ القواعد الا 
پر 44 ربع 


الأنبياء والصالحين» وهذا بعینه هو الذي جری على رسول الله ييو لما 
ذکر أن عیسی 44# عبد مربوب لیس له من الأمر شيء» قالت التصاری: 
إنه سب المسیح وأمه» وهکذا قالت الرافضة لمن عرف حقوق أصحاب 
رسول الله که وأ حبهم ولم یغل فيهمء رموه ببغض آهل بيت 
رسول الله ل . ومکنا مولای لما ذکرت لهم ما ذکره الله ورسوله» وما 
ذكره أهل العلم من جميع الطوائف» من الأمر بإخلاص الدين لله 
والنهي عن مشابهة أهل الكتاب من قبلنا في اتخاذ الأحبار والرهبان 
أربابًا من دون الم قالوا لنا: تنقصتم الأنبياء والصالحين والأولياء. والله 
تعالى ناصر لدينه ولو كره المشركون”" . 

وقال ین : بیان أن مهمة الرسل الأولى تحقيق توحيد العبادة: 

اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة» وهو 
دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح نلا أرسله الله 
إلى قومه لما غلوا في الصالحين: ود وسواع» ويخوث» ونسر. وآخر 
الرسل محمد ييل وهو الذي کسر صور هؤلاء الصالحین» آرسله الله إلى 
أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله کثیرا» ولكنهم يجعلون 
بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. 

يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل 
الملائكة وعيسى ومريم وأناس وغيرهم من الصالحين. فبعث الله 
محمدًا ی يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ثل ويخبرهم أن هذا التقرب 
والاعتقاد محض حق لله لا یصلخ منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي 
مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو 


)١(‏ الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مولفات الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب» الجزء 
ع صن مق لشيخ بن عبد الو 
السادس) (۰۱۷۰ ۱۷۷). 


إلى الله بفیره بالشفعاء والوسطاء شرك أكبر ۳ 
ر 50 دا 
اش اد 


بیان أن التقرب 


یدای وحده لا شريك له وأنه لا یرزق إلا هو» ولا يحيى ولا يميت 
إلا هوء ولا يدبر الأمر إلا هو وآن جمیع السماوات ومن فیهن. 
والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره؟. 


© © © 


.)٤ ۰۳( كشف الشبهات‎ )١( 


8 والقاعدة الثالغة: أن النبی يل ظهر على آناس متفرقین فى 
عبادتهم منهم من یعبد الملائكة. ومنهم من یعبد الأنبياء والصالحین. 
ومنهم من یعبد الأشجار والأحجار. ومنهم من يعبد الشمس والقمر. 
وقاتلهم رسول الله بل ولم یفرق بینهم. 

8 والدلیل: قوله تعالی: يوشم حى لا تكرت فة 
رڪون ارين ما 1 [الأنغال: ۳۹]. 

8 ودليل الشمس والقمر: قوله تعالى: ومن ید ال 
رالتائ واش ور لا جد بکنی ولا الق وانجفو لَه 


ر ۶ 


نی قر إن ڪنتم یاه مبدرت ل( [نصلت: .]٤۷‏ 

8 ودلیل الملائكة: قوله تعالی: «إوّلا یام أن توا الكيكة 
لت باه (آل عمران: ۸۰]. 

8# ودلیل الأنبياء: قوله تعالی : و ال له يعِيسى أن م 
رر اوعس و عم KK‏ 
ءانب لت لاس ون ۳ إِلْهَيْنِ من دون أل ال شک ما کون 
ج أن ول © کی لي ب إن کت كلتك تقد ته تم ما فى یی کل 
َر ما فى شیب نك آنت عم الشيوب 4O‏ [المائدة: ۲۱۱5 


# ودلیل الصالحین: قوله تعالی: رليك ين يدعت 


ملد 


بدهر النبي ييه على أناس متفرقین في عقائدهم فلم یفرق بینهم 


۳ 2 كوه رو موم مه 
يتؤت إل ديهم وله رب وو رخست مات عابي 


.[oV :۰۱ [الإسرا‎ 

a‏ الاشچار والأحجار: قوله تعالی: ی أت ولم 
و ملد كت {O‏ [التجم: ۰۱٩‏ ۲۰]. 

ل8 وحديث أبي واقد الليثي له قال : «خرجنا مع النبي بلا 
إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندها 
وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا 
رسول الله اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات آنواط». الحديث“ 


س 8Ş‏ الشرح #5 سس 

قال 4: وهو بلا حمى جناب التوحيد أعظم حماية» وسد كل 
طريق يوصل إلى الشرك فنهى أن يجصص القبر» وأن یبنی عليه» كما 
ثبت في اصحيح مسلم» من حديث جابر. وثبت فيه أيضًا: أنه بعث 
علي بن أبي طالب ولب وأمره أن لا يدع قبرّا مشرفا إلا سواه» ولا 
تمثالا ل طمسه(. 

ولهذا قال غير واحد من العلماء: يجب هدم القبب المبنية على 
القبور؛ لأنها آسست على معصية الرسول بي . 

فهذا هو الذي آوجب الاختلاف بیننا وبين الناس» حتی آل بهم 
الامر إلى أن کثرونا وقاتلونا» واستحلوا دماءنا وآموالنا؛ حتی نصرنا الله 
عليهم وظفرنا بهم. وهو الذي ندعو الناس إليه» ونقاتلهم عليه بعد ما 
نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسُنَّهَ رسوله وإجماع السلف الصالح من 


ال وده 
۷ تقدم خريجه. (۲) صحيح مسلم 58۵ 


٤‏ ا القواعد الأريع 


ویر ۸ 
الأئمة» ممتثلين لقوله #: یف عق لا تكون فنته ويك الي ب 
[الأنفال: ۰۲۳۹ 


فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبیان قاتلناه بالسيف والسنان, 
كما قال تعالی: الق سنا رشلا بات وازلا مَعَهُمْ الكتب ویر 
یشم الاش باقن ارتا رید فو باس یڈ مکی لاس ديعم اه 
من صر ورسله یایب إِنَّ الله 3 زیر @€ [الحديد: ۲۲۲۵ 

وقال ينه في مسائل الجاهلية: 

المسألة الأولى: أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله 
وعبادته» يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن 
الصالحین يحبونه» كما قال تعالی: یقرت ين ذوبي آله ما لا سم 
و بغز وَيَقُونَ واه شرا عند اوه [يونس: 18]. وقال تعالی: 
«راييت امد ين ونی ایب ما دهم بلا یریو إل له زل 
[الزمر: ۳]. 

وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله یلا فأتى بالإخلاص 
وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل. وأنه لا يقبل من 
الأعمال إلا الخالص» وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه 
الجنة ومأواه النار. 

وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وکافر؛ وعندها 
وقعت العداوة. ولأجلها شرع الجهاد» كما قال تعالى: رمق 


جع مم 


سم و بر بت 
تکوت وه ویون لین له. که [الأنفال: ۳۹ . 


0 الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب» الجزء 
السادس) .)١١5(‏ 


(؟) مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان (۲۳4). 


سح سس -صىصث ص وه ڪڪ نتسه 

وفال رنه : ومن جعل فيها مع الله غیره فهو ال شاك الجاحد 
لقول؛ لا إله إلا الله. وهذا الشرك الذي آذکره الیوم قد طبق مشارق 
إلأرض ومخاربهاء إلا الغرباء المذكورين في الحدیث وقليل ما هم. 
وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب. 

ناذا أردت مصداق هذاء فتأمل باب حكم المرتد في كل كتاب 
وفی کل مذهب» وتأمل ما ذکروه في الأمور التي تجعل أ لمكت برقدًا 
بحل دمه وماله؛ منها: من جعل بینه وبين الله وسائط یدعوهم كيف 
حکی الاجماع في الاقناع علی روت 

وقال كددةِ: فاذا تحتقت أن العلي الاعلی تبارك وتعالی ذکر في 
کتابه أنهم یعتقدون في الصالحین وأنهم لم یریدوا الا الشفاعة عند الله 
والتقرب إليه بالاعتفاد في الصالحين» وعرفت أن محمدا وق لم یفرق 
بين من اعتقد في الأصنام ومن اعتقد في الصالحین؛ بل قاتلهم كلهم 
وحكم یکفرهم تبن لك حقيقة دين الإسلام”" . 

وقال كد عن الكفار الأوائل: فإذا تحققت أنهم الاين 
ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله ية . وعرفت أن 
التوحيد الذي جحدوا هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا 
(الاعتثاد). كما كانوا يدعون الله ل ليلا ونهارّاء ثم منهم من يدعو 
الملاثكة لأجل صلا حع 5 وقربهم من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا 
صالخا مثل: اللات؛ أو مثل : عیسی ٠‏ 
تس ریت ا 
۷ الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء 
السادس) ۰0۱1۷ 
الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مولفات الشیخ مُحیّد بن عبد الوهاب الجزء 
۱ السادس) (۱47). 
۲ يقصد بتوحيد الربوبية . 


(۲) 


gr‏ القواعد ایا بع 


وعرفت أن رسول الله يكل قاتلهم على هذا الشرك م ۳۷ 


ر ۳ 


إخلاص العبادة لله وحده» كما قال الله تایه موقلا وا 
۳۹ @4 [الجن: ۱۲۱۸ وقال: 4 درا ی وان یوت ین دونو ۳ 
تبون لهم ىء [الرعد: ۰۶ وتحققت أن رسول الله و قاتلهم لیکون 
الدعاء كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بال وجمیع آنواع 
العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في 
الاسلام وأن قصدهم الملائكة» والأنبياء» والأولياء» يريدون شفاعتهم 
والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون ‏ , 


© © © 


(۱) كشف الشبهات (5. ۷). 


ادرف مين هرك الأولين والمشرکین الیوم 


1م 
"له کے 


كين اليوم 


ب القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شرگا من الأولين؛ 
لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة» ومشركو زماننا 
شركهم دائمًا في الرخاء والشدة. 

بو والدلیل: قوله تعالى: 6۷ ركبا في الاب دعوا أل 
ی له ان تلا هم إلى أل إا هم سر 3© [السكبرت: 50]. 
ات الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


8 الشرح 48 

قال الامام : الکنار الذین فاتلهم النبي 5 واستحل 
دماءهم یرون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له النافع المدیو 
چچ لار واقرأ قوله تعالی لنبيّه کل : «اقل م من رفک من سا 
ولاف َس ينيك الصنمَ لسر 4 الاية [يونس: ۰6۳۱ مل من 1 مرب 
کل َء وهر جر ولا يجار عليه بى لق کک © ت 
4 [المؤمنون: ۰۸۸ 44]. 

وأخبر الله عن الكفار أنهم يخلصون لله الدين أوقات الشدائد؛ 
واذكر ر قوله سبحانه نید ۱۳ متا ف الاک دعو ال لصن 7 از 
[ 2 و أ 5 
اس دی رو ری جل تم کف 

رن [لقمان: ۰۲۲۲ وبيّن غاية الکفار ومطلبهم : : آنهم یطلبون الشنم. 

1 
داقرأ أول سورة الزمر» تراه سبحانه بیّن دين الإسلام» وبيّن دين الکفار 


لي 98 ”لے = مس سس دس اس القواعد الأربع 
ومطلبهم. والایات في هذا من القرآن. ما تحصی ولا تعد" 

وقال ينه : فيا سبحان الله! إذا كان الله یذکر عن أولئك الکفار 
أنهم يخلصون لله في الشدائد» ل يدعو نينا ولا وليّاء وأنت تعلم ما في 
زمانك أن أكثر ما بهم الكفر والشرك ودعاء غير الله عند الشدائد» فهل 


بعد هذا البیان ۳ 


وقال ّنه : إفتائي بكفر شمسان وأولاده ومن شابههم» وسميتهم 
طواغيت» وذلك أنهم يدعون الناس إلى عبادتهم من دون ال عبادة 
أعظم من عبادة اللات والعزى بأضعاف. وليس في كلامي مجازفة؛ بل 
هو الحق؛ لأن عبّاد اللات والعزى يعبدونها في الرخاءء ويخلصون لله 
في الشدة» وعبادة هؤلاء أعظم من عبادتهم إياهم في شدائد البر 
و 

وقال عتء: بیان أن توحید العبادة هو معنی لا اه الا الله وأن 
الکفار في زمنه ی کانوا أعرف بمعناها من بعض من يدعي الاسلام 
وهذا التوحيد هو معنى قولك: (لا له إلا الله) نان الإله عندهم هو الذي 
يقصد لأجل هذه الأمورء سواء كان ملكّاء أو نبيّاء أو وليّاء أو شجرة» 
أو قبرّاء أو جنيًا لم يريدوا أن الإله هو الخالق» الرازق» المدبر» فإنهم 
يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. 

وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زمانتا بلفظ (السيد) 


() الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب» الجزء 
السادس) »٤٥(‏ 87). 

() الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء 
السادس) (۱۶۷). 


(۳) الرسائل الشخصية مت لايس اه شر ی ره نب الجزء 
دك ية (مطبوع ضمن مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب» الجز 


بورق بين شرك الأولین والمشرکین الیوم 
الشرق بد 


نانا النبي بي يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي: (لا اه إلا اش) 
ولمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون 
أن مراد النبي ييو بهذه الكلمة هو (إفراد الله تعالى) بالتعلق و(الكفر) بما 
رد من دونه والبراءة منهء فإنه لما قال بي: قولوا: (لا إل إلا اش) 
ازا : لل اة لا کناب هنا که عاب 42 (س: ]٠‏ فإذا عرفت 
أن جهال الكفار يعرفون ذلك» فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا 
يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة؛ بل يظن أن ذلك هو 
التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم 
یظن أن معناه: لا يخلق ولا یرزق الا الله ولا يدير الأمر إلا اله فلا 
خير في رجل جهال الکفار أعلم منه بمعنی (لا إله إلا )۳ . 


وقال يل : إثبات أن شرك الأولين أخف من شرك آهل زماننا 
(بأمرين)» فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا (الاعتقاد) 
هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله َو الناس علیه» فاعلم 
أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: 

أحدهما: أن الأولين يشركون ويدعون الملائكة والأولياء والأوثان 
مع الله في الرخای وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء. 


5 . پر عرص طفع م 4ف رد عرسم ا مر کر 1 ۱۷۹۳ 
5 كما قال تعالى: ودا منک الم في بر ضل من ندعون الا 0 
تدم إلى 7 رم يكن اشن کنو © [الاسراء: ۰3۷ وقوله: موقل 
یه و پم تن کے مضه ور ري یر ويس عماس Ey‏ 
3 76 عات ای و كك التاعَدٌ أَغَيرَ آلو تَدَعُونَ إن كنت 
2 ۳۹ 

دع که ب عر د وول رصح رو عع د مت 9 کال وتو م 
صدروين 1 یاه عون كت ما دون اه إن ظاء وننسون ما 
9 ® 5 

1 د 40 [الأنعام: 6۰ 1۱]. 


0 مده 
؛ كشف الشبهات (م 6 


ا f‏ القواعد إلا 
پر 6۴ | نم 
وي لس لوو 


وقوله: لوا مس ان ضر دعا ره میا إو الزمر: : ۸ إلى 
توله: ثل كمع یف يلا لک ین مب ألا 6 [الزمر: ه] وقوله: 
وولا عم سل د وأ أله مخْلصِينَ له أل القمان: ۳۲]. 

فمن فهم هذه المسألة التي وضّحها الله في كتابه» ومی أن 
المشرکین الثيق قاتلهم رسول اله 88 یدعون اله ویدهون فیره قی 
الرخای وآما في الضراء والشدة فلا یدعون إلا الله وحده لا شريك له 
وینسون ساداتهم تبیّن له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين» 
ولکن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهمًا راسخاء والله المستعان. 

الأمر الثاني: أن الأولين يدعون مع الله أناسًا مقربين عند الله؛ إما 
أنبياء» وإما آولیای وإما ملائکت أو يدعون أشجارًا أو أحجارًا مطيعة لله 
ليست عاصية . 

وأهل زماننا يدعون مع الله أناسًا من أفسق الناس» والذين يدعونهم 
هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة و 
ذلك. 

والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر 


آمون ممن د یعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد ا 


© © © 


.)۳۵ كشف الشبهات (۳۳ ۔‎ )١( 


الفهارس بر اسب 


الفهارس 


ا 
الموضوع 

= 2 
المقدمة 

متن التواعد الأربع ۷ 
بداية القواعد الأربع ۱۱ 
بان أن الحنيفية هي ملّة ابراهیم ۲ 
كيف تتخلص من شبكة الشرلد؟ ۳ 
القاعدة الأولى: بیان أن توحید الربوبية وحده لا يكني لدخول هذا الدین ۲۳ 
القاعدة الثانية : بیان أن التقرب إلى الله بغیره بالشفعاء والوسطاء شرك ۳۱ 


والقاعدة الثالثة: ظهر النبى ل على أناس متفرقين في عقائدهم فلم يفرق 
القاعدة الرابعة: الفرق بين شرك الأولين والمشركين اليوم 


